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حملة لمقاطعة ألمانيا ثقافياً: كفى مكارثية
برلين ــ العربي الجديد

اب والنشطاء حول العالم، 
ّ
انضم مئات الكت

ــــل مــقــاطــعــة ألمــانــيــا  لــحــمــلــة دولــــيــــة مــــن أجـ
ثــقــافــيــا، وذلـــك إثـــر حــمــات المــاحــقــة ومنع 
الفلسطينيين  التعاطف مع  أي مظاهر من 
فـــي ألمـــانـــيـــا، وســــط هـــجـــوم إعـــامـــي ألمــانــي 

مستميت على الحملة والقائمين عليها. 
واسعا  تحالفا  ل 

ّ
مث

ُ
ت أنها  الحملة  وذكـــرت 

مــن الــفــنــانــين وصــانــعــي الأفــــام والمــؤلــفــين 
والـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــثـــقـــافـــة، مــــن أجـــل 
مــقــاطــعــة المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة الألمـــانـــيـــة، 
ــــض اســـتـــخـــدام المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة  و»رفــ
تقمع  الــتــي  المكارثية  للسياسات  الألمــانــيــة 
حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، وتـــحـــديـــداً الــتــعــبــيــر عــن 
التضامن مع فلسطين«. ودعت الحملة إلى 
سحب المشاركة من المهرجانات واللوحات 

لبّى طلباتها.
ُ
والمعارض، حتى ت

من جهتها، ساهمت الدولة الألمانية، منذ 
ــــدوان الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي على  بــــدء عــ
الفلسطينيين  الــرقــابــة على  بــفــرض  غـــزة، 
والمــــؤيــــديــــن لــــهــــم، ولاحـــقـــتـــهـــم، ولاحـــقـــت 
لهم،  الداعمة  المؤسسات  أو  مؤسساتهم، 
مثل مركز »عيون« الثقافي في برلين، الذي 
ــــاق، بــســبــب اســتــضــافــتــه  أجــبــر عــلــى الإغــ
حــدثــا لمــجــمــوعــة »الـــصـــوت الـــيـــهـــودي من 
ــــط«،  ــادل فـــي الـــشـــرق الأوســ ــ ــل ســــام عـ أجــ

المؤيدة للقضية الفلسطينية. 
وانــطــلــقــت ألمــانــيــا فـــي حــمــلــة مـــطـــاردة ضد 
الـــنـــشـــطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين، ورفــــعــــت رايــــة 
السامية، وفتشت منازل  اتهامهم بمعاداة 
بــعــض مــنــهــم، كــمــا أجــلــت مــؤســســة ألمــانــيــة 
ــان يـــفـــتـــرض أن تــحــصــل عــلــيــهــا  ــ ــائــــزة كـ جــ
ضمن  شبلي،  عدنية  الفلسطينية  الكاتبة 
معرض فرانكفورت للكتاب العام المنصرم. 
كــذلــك، سحب اثــنــان مــن الــرعــاة الرئيسيين 
ــائـــزة هـــانـــا أرنـــــــدت دعـــمـــهـــمـــا، بـــعـــد أن  لـــجـ
نشرت الفائزة؛ الكاتبة اليهودية الأميركية 
مــاشــا جيسن، مــقــالًا عــن غــزة فــي مجلة ذا 
نيويوركر، قارنت فيه غزة قبل السابع من 
اليهودية  »الأحياء  بـ الأول  أكتوبر/تشرين 

في أوروبا التي احتلها النازيون«.

عقيدة قمعية
ذكـــــــــرت حـــمـــلـــة »قـــــاطـــــعـــــوا ألمـــــانـــــيـــــا« عــلــى 
المـــســـتـــهـــدفـــين مــن  ــة  مــــوقــــعــــهــــا، أن غـــالـــبـــيـ
»المطاردة« في ألمانيا هم من الفلسطينيين 
المــؤيــديــن للفلسطينيين  والــعــرب والــيــهــود 
والــســود. ومــنــذ أن أصـــدر الــبــرلمــان الألمــانــي 
ــرار مــكــافــحــة المــقــاطــعــة لـــعـــام 2019، فــإن  ــ قـ
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة تــعــمــل عــلــى أســـاس 
في  فلسطين  مــع  للتضامن  مساحة  »لا  أن 
ألمانيا«، وذلك تحت تهديد فقدان التمويل، 
القطاعين  الحملة. ويعد اعتماد  كما أكدت 
الثقافي والأكــاديــمــي الألمــانــي على الأمــوال 
الـــعـــامـــة بــشــكــل كــــامــــل، ســبــبــا فــــي تــحــويــل 
الإنتاج الثقافي إلى امتداد لسياسة الدولة. 
وذكرت الحملة أن »ثقافة التذكر« الألمانية، 
للإبادة  للتصدي  الحكومية  الحملة  وهــي 
أصبحت  قد  ألمانيا،  في  لليهود  الجماعية 
ــارع  ــسـ تــعــمــل بــمــثــابــة عـــقـــيـــدة قــمــعــيــة، وتـ
الإعام والسياسيون الألمان إلى إلقاء اللوم 
ألمانيا،  في  والمسلمين  العرب  السكان  على 
تحت مسمى »معاداة السامية المستوردة«. 
الآن  يعرف حتى  لم  التي  الحملة،  وتهدف 
القائمون عليها، إلى حماية الحرية الفنية 
العاملون  إذ يخضع  العنصرية،  ومحاربة 
لفحوصات  ألمانيا  فــي  الثقافي  المــجــال  فــي 
خــلــفــيــة تــتــعــلــق بــمــواقــفــهــم بــشــأن القضية 
الثقافية  المــؤســســات  وتــقــوم  الفلسطينية. 
ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــائـ بــمــراقــبــة وسـ
والعرائض، والرسائل المفتوحة، والبيانات 
العامة للتعبير عن التضامن مع فلسطين، 
المجال  العاملين في  التخلص من  أجــل  من 
الثقافي الذين لا يريدون دعم ألمانيا القاطع 
»إسرائيل«، الذي اعتبرته الحملة انتهاكا  لـ
للحريات التي يحميها الدستور، ووصفها 

»أشكال مخفية من التنميط العنصري«. بـ
كذلك، تطمح الحملة إلى إجبار المؤسسات 

الألمــانــيــة لاعــتــمــاد »إعـــان الــقــدس لمــعــاداة 
السامية،  لمعاداة  تعريفها  في  السامية«، 
بدلًا من اعتماد تعريف »التحالف الدولي 
ــة«، الــــــذي يــعــتــبــر  ــرقــ ــحــ ــاء ذكــــــرى المــ ــيــ لإحــ
ــقـــاد »إســــرائــــيــــل« مــــعــــاداة لــلــســامــيــة،  ــتـ انـ
ويــفــرض رقــابــة على الانــتــقــادات الموجهة 
ــات  ــهــ ــلــــي ووجــ ــيــ ــرائــ إلــــــى الاحـــــتـــــال الإســ
المــجــال  فـــي  للصهيونية  المــعــاديــة  الــنــظــر 
ــــع حــتــى الآن على 

ّ
الــثــقــافــي الألمـــانـــي.  ووق

ألــف شخص، من بينهم  أكثر من  الحملة 

نوبل  بجائزة  الــفــائــزة  الفرنسية  الكاتبة 
لـــآداب آنــي إيــرنــو، والــروائــيــة البوسنية 
ــا بـــاســـتـــاســـيـــتـــش، الــتــي  ــ والـــصـــربـــيـــة لانــ
أعلنت فــي وقــت ســابــق إنــهــاء عقدها مع 
والشاعر  والكاتب  ألمانية،  نشر  مؤسسة 
ــرد. كـــمـــا ألــغــى  ــ ــكـ ــ الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الـ
منسقون موسيقيون مشاهير مشاركتهم 
موسيقي  لمهرجان  الافتتاحية  الليلة  في 
يقيمه نادي »بيرغهاين« في برلين، أكبر 
نـــاد موسيقي ألمــانــي. كــذلــك، وقــعــت على 

والمؤرخة  بتلر،  جوديث  الباحثة  القائمة 
الفنية كاثرين ديفيد، والناشطة النسوية 
ومــنــظــرة مـــا بــعــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســيــة 
البريطاني  والفنان  فيرجيس،  فرانسواز 
اللبناني لــورانــس أبــو حــمــدان.  وتنوعت 
جنسيات ومكان إقامة الموقعين، وضمت 

أسماء من حول العالم. 

مجتمع حر؟
لا تــــزال وســائــل الإعــــام الألمــانــيــة، تهاجم 
المـــوقـــعـــين وتــصــفــهــم بـــمُـــعـــادي الــســامــيــة، 
وكــتــبــت صــحــيــفــة »بــيــلــد« فـــي تــقــريــر لــهــا: 
»كــــارهــــو إســـرائـــيـــل يـــدعـــون إلــــى مــقــاطــعــة 
ألمانيا«. ونفت أن الصوت الفلسطيني جرى 
التقييدات  وأرجعت  ألمانيا،  في  »إسكاته« 
على التظاهر إلى أن المتظاهرين المؤيدين 
للفلسطينيين استخدموا شعارات معادية 
ــيـــل« ومـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة بشكل  »إســـرائـ ـــ لـ
متكرر. ووصفت الصحيفة بعض الموقعين 
»مــــعــــاديــــن لـــلـــســـامـــيـــة«،  ــة بـــــ ــلـ ــمـ عــــلــــى الـــحـ
وبالتحديد محمد الكرد، فيما انتقدت دعم 
 .BDS المقاطعة لحملة  إيــرنــو  آنــي  الكاتبة 
كـــذلـــك، ســخــر مــوقــع »دويــتــشــانــد فــونــك« 
الكاتبة  »باستثناء  أنه  الحملة، وكتب  من 
الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب آني 
إيرنو، فإنه لا يكاد يوجد أي شخص آخر 
بالكاريزما بين ما يقرب من 1000  يتمتع 

موقع على الرسالة«.
ــارة الــجــدل وبــالــتــالــي بــدء  ــ وأضــــاف أن »إثـ
ــدور المــهــم الــــذي تلعبه  ــ المــنــاقــشــات، هـــو الـ
ــمـــع الـــــحـــــر. ودعــــــــوات  ــتـ الـــثـــقـــافـــة فـــــي المـــجـ
ــان جـــانـــبـــهـــا، تـــدمـــر هـــذه  ــ ــا كـ ــ المـــقـــاطـــعـــة، أيـ
الوظيفة الديمقراطية«. واعتبر أن المقاطعة 
ــزب الـــبـــديـــل مــن  ــ ــ تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة »حـ
أجـــل ألمــانــيــا« وأمــثــالــه، مــمــن يــعــتــقــدون أن 
تعددية،  تــكــون  أن  لها  ينبغي  لا  »الثقافة 
التصرف  تــكــون حسنة  أن  لها  ينبغي  بــل 
وغير سياسية«، وفقا للموقع. فيما هاجم 
الحملة، ووصف  إن دي«  »آر  موقع شبكة 
»قــتــالــيــة  الــلــغــة المــســتــخــدمــة فـــي الـــدعـــوة بـــ
إلـــى عــســكــريــة«. ومـــن غــيــر الـــواضـــح حتى 
الآن عدد الموقعين الذين ينفذون المقاطعة 
الحاصلة  الــكــاتــبــة  دعـــم  إن  إذ  تـــام،  بشكل 
على جائزة نوبل لآداب آني إيرنو لا يزال 
رمزيا، إذ لم تتوقف حتى اللحظة عن بيع 

كتبها، أو عرض مسرحياتها في ألمانيا.
الألمــانــيــة،  الــثــقــافــة  وزيــــرة  تجاهلت  فيما 
الحملة،  الخضر،  كلوديا روث، من حزب 
الإعــام  نقل  كما  باسمها،  وقــال متحدث 
ــانـــي، إنــهــا أحـــاطـــت عــلــمــا بــالــتــقــاريــر  الألمـ
»الوزيرة  وأضــاف:  للمقاطعة،  الإعامية 
بشكل  الألمانية  الثقافة  في  الوضع  تقيّم 
ســبــب  أي  تـــــــرى  ولا  ــا،  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ ــلـــف  ــتـ ــخـ مـ
للتعليق أكثر على التقارير الإعامية أو 

هذه الدعوة«.

رسالة مفتوحة
ــراً، مـــا يــزيــد  ــيـ ـــــع، أخـ

ّ
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وق

عـــن 4 آلاف مـــن الــفــنــانــين والــعــامــلــين في 
الــقــطــاع الــثــقــافــي عــلــى رســـالـــة مــفــتــوحــة، 
مــوجــهــة إلـــى مجلس الــشــيــوخ فــي بــرلــين، 
ضــد اعــتــمــاده تــعــريــف الــتــحــالــف الــدولــي 
لإحياء المحرقة )IHRA( الخاص بمعاداة 
السامية، كشرط للحصول على أي تمويل 
مــن الــدولــة لــصــالــح المــؤســســات الثقافية. 
الألمانية  الثقافة  وزارة  عــن  ممثلون  كــان 
ــدة، عــبــر الــفــيــديــو  قـــد عـــقـــدوا مــؤتــمــرات عــ
في مجلس الشيوخ في برلين، مع أعضاء 
جــمــيــع الــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة الــرئــيــســيــة 
التي تموّلها الدولة، لإباغهم بأنه يجب 
الدولي  التحالف  عليهم الالتزام بتعريف 
التعريف   .)IHRA( المحرقة  ذكــرى  لإحياء 
ــلـــجـــدل الـــــــذي وضـــعـــتـــه المــنــظــمــة  المـــثـــيـــر لـ
الدولية في 26 مايو/ أيار 2016، يحتوي 
على مبدأ توجيهي من 15 نقطة، تتضمن 
تــوضــيــحــات وأمــثــلــة لمــا يمثل أو لا يمثل 
مــعــاداة لــلــســامــيــة. تــعــرض هـــذا التعريف 
إلــى انــتــقــادات واســعــة، بسبب دمــجــه بين 

معاداة كل من السامية والصهيونية.

انطلقت ألمانيا في 
حملة مطاردة ضد 

الناشطين الفلسطينيين

ساهمت الدولة الألمانية، منذ بدء العدوان على غزة، بفرض الرقابة على الفلسطينيين والمؤيدين لهم، ولاحقت 
مؤسساتهم، أو المؤسسات الداعمة لهم، مثل مركز »عيون« الثقافي في برلين

حرّض أكثر من 5 آلاف من الفنانين والعاملين في مجال 
الشيوخ  إلى مجلس  الثقافة على توقيع عريضة موجهة 
في برلين، ترفض الشرط المثير للجدل الذي يفرض على 
المحرقة  الدولي لإحياء  التحالف  تعريف  اعتماد  فنان  أي 
)IHRA( الخاص بمعاداة السامية، كشرط للحصول على 
ومن  الثقافية..  المؤسسات  لصالح  الــدولــة  مــن  تمويل  أي 
والمصور  مايكل ستيب،  الأمــيــركــي  المغني  المــوقــعــين،  بــين 
الحائز على  فولفغانغ تيلمانز، والكاتبة ديبورا فيلدمان، 
جــائــزة تــيــرنــر، وجــيــســي دارلــيــنــغ، وأجــنــيــشــكــا بولسكا 
والمصورة  الألماني،  الوطني  المعرض  جائزة  على  الحائزة 

المعروفة كانديس بريتز وآخرون.
ــارج بــرلمــان  هـــذه الأســـمـــاء، وغــيــرهــا، نظمت احــتــجــاجــا خـ
الــعــاصــمــة يـــوم الــثــامــن مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، بينما 
عُــقــد داخـــلـــه اجــتــمــاع لــلــجــنــة الــثــقــافــيــة، بــغــرض مناقشة 

مسألة معاداة السامية في مجال الفنون. وجاء في بيان 
الدعم  »ســحــب  أن  البرلماني  للقرار  الــرافــضــة  المجموعات 
ضغط  كوسيلة  سيستخدم  الثقافية  المــنــابــر  مــن  المــالــي 
مــن أجـــل إقــصــاء المــواقــف المــنــتــقــدة لــســيــاســات الحكومة 
الإسرائيلية بخصوص الحرب على غزة، وذلك من الخطاب 
الــعــام«. ونــبــه المــوقــعــون إلــى أن »الــبــنــد المستهدف إقـــراره 
يسهل على الإدارة والسياسيين التسلط واستخدام نفوذ 
الضرورية«.  الخطابات  تضييق مساحة  أجــل  من  واســع 
الضوء، كذلك، على تعريف بديل لمعاداة  الرسالة  سلطت 
الــذي لا يصنف  الــقــدس«،  يُــعــرف باسم »إعـــان  السامية 
تعريف  فــي  ــواردة  ــ ال الصهيونية  لمــعــاداة  المــتــعــددة  الأمثلة 
أنها  على  الهولوكوست  ذكـــرى  لإحــيــاء  الــدولــي  التحالف 
وصفه  لمــا  معارضته  البيان  أعلن  كما  للسامية.  مــعــاداة 

»التسلسل الهرمي لأشكال التمييز«. بـ

5 آلاف فنان

MEDIA
منوعات

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أخبار
الصحافي الفلسطيني أحمد جلاجل 

في بلدة العيسوية في القدس، 
ومنعته من مواصلة تغطيته 

الصحافية في البلدة. ونشرت نقابة 
الصحافيين الفلسطينيين فيديو أظهر 

لحظة الاعتداء على جلاجل، وكيف 
أجبر على وقف التصوير.

حصد الممثل المصري محمد إمام 
تفاعلاً كبيراً بعد استلامه بصحبة 
شقيقه المخرج رامي إمام جائزة 
تكريم والدهما الفنان عادل إمام 

من إدارة مهرجان جوي أووردز، 
في السعودية، بعدما وجّه تحية 

للشعب الفلسطيني وأعلن دعمه له 
في مواجهة حرب الإبادة.

استدعت الشرطة الألمانية الباحث 
المصري في جامعة برينستون 

وجامعة برلين الحرة تقادم الخطيب 
للاستجواب بعدما نشر منشوراً، 

على »إكس«، جاء فيه: »النجاة من 
محرقة لا تعطيك الحق في تنفيذ 

أخرى«، وذلك في إطار التضييق 
المتواصل على منتقدي الاحتلال. 

قاطع محتجّون مؤيدّون 
للفلسطينيين مراراً خطاباً للرئيس جو 

بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية. 
وخلال خطاب ألقاه في تجمّع 

انتخابي وخصّصه للدفاع عن الحقّ 
في الإجهاض، اضطر بايدن للتوقّف 

مراراً عن الكلام بعدما قاطعته 
هتافات تدعو لوقف العدوان.

من تظاهرة تضامنية في برلين )الأناضول(

Thursday 25 January 2024
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صناعة التشويق
من  تشويق  لا  باختصار:  المسألة  فلنعرض 
دون اســتــخــراج لــرائــعــة مــدفــونــة، ولا رائــعــة 
مدفونة من دون فترة سُبات طويلة نسبيًا. 
ه في حضرة فنانٍ 

ّ
والأهــم، لا وجــود لذلك كل

مــــمــــارس. هــــذه هـــي حــكــايــة فـــرقـــة »كــوفــيــة« 
مــهــاجــر، اسمه  فــنــان فلسطيني  وأغــنــيــتــهــا: 
جورج توتري، استقر في السويد وأسس مع 
أطلقت  التي  فرقته،  الأصــدقــاء  مجموعة من 
ــرن المـــاضـــي،  ــقــ الأغـــنـــيـــة فــــي ســبــعــيــنــيــات الــ
وعــاش مؤلفها بعد ذلــك حياة شبه هادئة، 

قــبــل أن يُــكــتــب لأغــنــيــة »كـــوفـــيـــة« عــمــر ثــــانٍ، 
وتــتــحــول إلـــى أغــنــيــة احــتــجــاج فــي الــســويــد، 

وتنال حصتها من الانتقادات والاتهامات.
أكثر  يتوسع  أن  الببليوغرافي  للقسم  يمكن 
التي  التفاصيل  يــمــر عــلــى كــل  ــك، وأن  مــن ذلـ
اللحظة، لذلك سننتقل  أمست مكرورة حتى 
ــزاء أكــثــر أهمية تغيب عــن مــحــاولات  إلــى أجـ
الــتــأريــخ الــكــاســيــكــيــة. ربــمــا يــكــون الــســيــاق 
واحـــداً مــن ضحايا إعـــادة الاســتــخــراج هــذه. 
نـــتِـــجَـــت هــذه 

ُ
لا نــعــلــم عــمــلــيًــا فـــي أي ســيــاق أ

الأغـــنـــيـــة، ومـــــن المــســتــحــيــل لــــروايــــة »إعــــــادة 

محمد استانبولي

ــا يـــهـــوى جـــهـــاز الإعـــــام  كـــثـــيـــراً مــ
قــصــصــا مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــي تـــصـــوّر 
الـــعـــثـــور عــلــى الابـــــن الــــضــــال، ذاك 
قــبــل أن يجد  مـــا،  لــســبــبٍ  ــذي ظـــل مختفيا  الــ
ــى الـــحـــيـــاة  ــ ــرة أخــــــــرى، ويــــعــــود إلــ ــ ــه مــ ــقـ ــريـ طـ
العامة. ويمكن لجهاز الإعــام ذاته أن يلعب 
دور الـــشـــارح والمـــفـــسّـــر، مــتــوســطــا بـــن الابـــن 
والــجــمــوع الــتــي قــدِمَــت مــن كــل صــوب لتلقاه 
وتسمع قصته. لكن هذا الهوس، ليس مجرد 
عــــادة بــريــئــة، أو تفضيل يــمــكــن تــجــاهــلــه أو 
المتوقعة،  العمياء  بالسعادة  فيه  الانــخــراط 
ــدة، كــانــت  ــ ــا تــدلــنــا عــلــيــه حــكــايــات عـ ــو مـ وهــ
الرجل  رودريــغــيــز؛  آخــرهــا حكاية سيكستو 
الــذي مــات للمرة الأخــيــرة. الــيــوم، تطل قصة 
أخرى، تعود خالها أغنية »تحيا فلسطن« 
ــى الـــحـــيـــاة، فـــي ســاحــات  لــفــرقــة »كـــوفـــيـــة« إلــ
التظاهر والريلز والأخبار، تلك التي تبتدئ 
ــيــــة«. كــمــا  ــنــ »إلـــيـــكـــم قـــصـــة الأغــ عــنــاويــنــهــا بــــ
الأغنية بجديدة. وبعيدًا  ليست  الآن،  نعرف 
عــن تــصــويــرهــا كــرائــعــة مــغــمــورة طــفــت على 
لنا؟ تــقــول  أن  لــهــا  مـــاذا يمكن  الآن،  الــســطــح 

تؤكد لطوف أنّ عقدها 
أنُهي بسبب منشور لها 

على وسائل التواصل

هل كانت فرقة 
»كوفية« طفرةً أم جزءاً 

من حراكٍ فني أوسع؟

يفرض الاحتلال حصاراً 
خانقاً على مدينة غزة 

وشمال القطاع

2223
منوعات

بـــأي حـــال. وبينما  إلــيــه  أن تلتفت  الــعــثــور« 
 

ً
ــذا المــســكــوت عــنــه شــكــلــيًــا، أو شــغــا يــبــدو هـ

ــــب، فـــإن  ــسـ ــ ــتـــخـــصـــصـــون وحـ ــه المـ ــ يـــنـــشـــغـــل بـ
إغفاله يمنع التساؤل عمّا إذا كانت »كوفية« 
ــزءاً مــن حــــراكٍ فــنــي أوســــع، يمكن   أم جـ

ً
طــفــرة

استحضار ما أنتجه أيضا.
 أكبر، إذ 

ٍّ
والواقع أن الفرقة كانت جزءاً من كل

يكتب الباحث البريطاني لويس بريهوني 
مشكلة  عـــن  ورقـــــة  فـــي   )Louis Brehony(
الموسيقين المنسين أن الفترة التي ظهرت 
فــيــهــا »كـــوفـــيـــة« لـــم يــكــن الــفــقــر واحـــــــدًا من 

بريهوني  يطرح  النقيض،  وعلى  عائمها. 
ــل بـــتـــجـــارب زيــنــب 

ّ
أمــثــلــة مــوســيــقــيــة تــتــمــث

بالمعنى  ثقافية  أو  قــرمــز،  جـــورج  أو  شعث 
الأوسع للكلمة، ساهمت في وضع فلسطن 
على الخريطة الدولية في الفترة ذاتها التي 
بالتزامن  فيها  ــطــرَح 

ُ
ت القضية  هــذه  كــانــت 

مع حركات التحرر العالمي الأخرى وتتبوأ 
مكانها ضمنها. 

الفنانن  أن  يــبــدو  قــلــيــلــة، لا  وبــاســتــثــنــاءات 
هــــــؤلاء يـــحـــضـــرون بـــالـــكـــثـــافـــة ذاتــــهــــا، ربــمــا 
بانتظار مكتشفٍ آخر أو لحظة مجد مواتية 
فيها«  ــس 

ّ
ــبــخ

ُ
»الم الفنون  منزلة  إلــى  ترفعهم 

)Underrated(. يقودنا هذا إلى مسألة أخرى: 
الاكــتــشــاف؟ تشتبك  اللثام ويعلن  مــن يميط 
هنا الإجابة بمحددات عدة، تبتدئ بالحيازة، 
ولا  الــفــنــي،  العمل  على  التقليدي،  بمعناها 
تنتهي عند رأس المال الرمزي والثقافي الذي 
يستطيع أن يطلق حكمًا تقييميا يؤخذ به. 

 بــريــهــونــي، 
ّ
وفـــي الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــإن

الفرقة،  خال عمله على وثائقي يحمل اسم 
تــنــبــه إلـــى أن الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تكن 
معزولة عن هذه الممارسات على إثر نهبها، 
ا على شكل »اكتشافات«، كما في 

ً
لتظهر لاحق

»اكتشفتها«  التي  شعث  أعمال  بعض  حالة 
هِب 

ُ
ن الــذي  الأرشيف  إسرائيلية في  مخرجة 

تــتــرك مثل هذه  بــيــروت بعد اجتياحها.  مــن 
ا، إذ يلعب الفن فيها،  الحكايات انطباعًا مــرًّ
وبفعل الظرف المهدد، دورًا يتعدى ذاك الذي 
يــمــكــن تـــصـــوره فـــي ســــوق الـــفـــن الاعـــتـــيـــادي، 
ويــصــبــح واحـــــدًا مــن الـــرمـــوز الــجــامــعــة التي 
تسعى إلى تمثيل ذات فلسطينية وتقديمها 
ــى إلـــغـــاء  ــ ــة إلــ ــيـ ــاعـ ــابـــل كــــل الـــجـــهـــود الـــسـ ــقـ مـ
وجودها، ولفقدانه أو نهبه وإعادة اكتشافه 

حسابات أخرى بالتالي.

حكاية وقعت في المستقبل
فاتحة  مــجــرد  إلا  فلسطن«  »تــحــيــا  ليست 
ــول، لا يــقــف عــنــد الأعـــمـــال التي  لــحــديــثٍ أطــ
ضلت طريقها نحو قسم المفقودات وحسب، 
بــل إلــى تلك الــتــي تنتج الــيــوم، أو لــم تنتج 
تــجــد نفسها مــحــكــومــة بالمصير  بــعــد وقـــد 
الثقافة  إنــتــاج  ذاتـــه. لا يخفى على أحــد أن 
العربية يمر بمآزقه الخاصة منذ سنوات، 
إذ لم تجد هذه الثقافة، بعيد انهيار نموذج 
الــدولــة الــداعــمــة، آخـــرَ أكــثــر اســتــقــراراً، وقــد 
تـــكـــون الــفــعــالــيــات المـــلـــغـــاة بــعــد 7 أكــتــوبــر 
ــلـــى عـــدم  ــدائــــي خـــيـــر مــــثــــالٍ عـ ــعــ ــاخ الــ ــ ــنـ ــ والمـ
الاســتــقــرار الـــذي تشهده الــبــدائــل، مثل تلك 

القائمة على المنظمات غير الربحية.
شأنا  بالتالي  المستقبل  عــن  الــتــســاؤل  ليس 
للكلمة.  فلسطينيا وحسب، بالمعنى الضيق 
 اللحظة الراهنة تفيد في عرض مشاكله 

ّ
لكن

ا 
ّ
ما نشهده في أوقــاتٍ أخــرى. ولم

ّ
بوضوحٍ قل

كان العرض التاريخي الموجز لأعمال الزمن 
المــــاضــــي عــــاجــــزاً عــــن الإتــــيــــان بـــمـــا يــتــخــطــى 
الـــســـرد الــبــبــلــيــوغــرافــي المـــغـــرق فـــي تبسيطه 
اكتشافه«  »المــعــاد  العمل  بــنــاء قصة  بــغــرض 
ــيـــاق الأوســـــــع تــصــبــح  ــإن أهـــمـــيـــة فـــهـــم الـــسـ ــ فـ
كان  هــل  الآن.  والتفسير  التعليل  عــن  بغنى 
المختلفة  بشخصياتها  المــرحــلــة  تــلــك  نــتــاج 
بــفــهــمٍ ســيــاســي مــعــن للفلسطيني  ــا 

ً
مــرتــبــط

يقوله معظم  مــا  وهـــذا  بالطبع،  يمثله؟  ومــا 
الفاعلن في تلك المرحلة. هل أثرت التحولات 
الــتــي تــلــت تــلــك المــرحــلــة والانــقــســامــات على 
هذه الإنتاجات؟ تبدو الإجابة كذلك بالفعل، 
تــبــدو  مـــا  فلسطينيا وعــربــيــا حــتــى. وبـــقـــدر 
الـــعـــودة إلــــى تــلــك الأعـــمـــال الـــيـــوم مــغــريــة أو 
ضرورية، فإننا نرى الآن كيف لاستحضارها 
الأسئلة،  مــن  الكم  هــذا  يُغيب  أن  كمكتشفات 
الــتــي يــبــدو أن خـــوض غــمــار الــفــتــرة الــقــادمــة 
من دون إجابات راهنة ومعاصرة عنها، لن 

يكون في مصلحة أي أحد.

لندن ــ العربي الجديد

قبل أيام نشر رئيس سلطة الآثار الإسرائيلية 
أســكــوزيــدو، عبر حسابه على تطبيق  إيــلــي 
إنستغرام، مقطع فيديو يظهر جنود الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مـــوقـــع يــضــم مـــئـــات الــقــطــع 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــــل غــــزة مـــن دون  ــريــ الأثــ
الفيديو  انتشر  وبعدما  مصيرها.  توضيح 
واتهم جيش الاحتال بسرقة آثار قطاع غزة، 
عــاد أســكــوزيــدو لــادعــاء بــأن الجنود كانوا 
ــة.  ــريـ بـــتـــأكـــدون مـــن ســـامـــة هــــذه الــقــطــع الأثـ
وجــــاء ذلــــك بــعــد أســابــيــع مـــن طــــرح بــاحــثــن 
فلسطينين أســئــلــة حـــول تــعــرض مــوقــع تل 
ــر الــقــديــس هــيــاريــون( فــي غــزة  أم عــامــر )ديـ
لعمليات سرقة ممنهجة من جيش الاحتال، 
طاولت كل القطع الأثرية التي كان من الممكن 

نقلها من أقدم الأديرة الفلسطينية.
ــان الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي قـــد عــمــد إلــى  ــ وكـ
تدمير عشرات المواقع الأثرية في قطاع غزة 
مــنــذ بـــدء عـــدوانـــه فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي. عــلــى ســبــيــل المــثــال 

مــن أكــثــر مــن 80 مــوظــفــا فــي ABC وأعــضــاء 
تــحــالــف الإعــــام والــتــرفــيــه والــفــنــون باتخاذ 
ــراء فــي 17 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، مــا لم  إجــ
يعُد أندرسون من الإجــازة السنوية لمعالجة 
إلكترونية جماعية  الأزمــة. وفي رسالة  هذه 
رســلــت إلــى جميع المــوظــفــن فــي 17 يناير/ 

ُ
أ

كــانــون الــثــانــي، رفـــض أنـــدرســـون وجــــود أي 
تــأثــيــر خــارجــي عــلــى ABC. وفـــي 18 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي، تقدّمت لــطــوف بــدعــوى أمــام 
مــحــكــمــة حـــقـــوق الـــعـــمّـــال الأســـتـــرالـــيـــة، تتهم 
إدارتها بأنها أنهت العمل معها بعد تحذير 
أحــــد المـــديـــريـــن لــهــا بـــشـــأن مــعــايــيــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي في الشبكة.
ــــدت الــشــبــكــة هــــذا الاتــــهــــام، وزعـــمـــت أن 

ّ
ــن وفــ

لطوف قد تلقت توجيهات بعدم النشر على 
»مسائل  حــول  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
مواقفها،  أعــادت صياغة  ثم  للجدل«،  مثيرة 
أداء آخر  لــطــوف  »لــم تطلب« مــن  إنــهــا  قائلة 
نــوبــتــن مــن نــوبــاتــهــا الــخــمــس كمقدمة غير 
رسمية لبرنامج Mornings في سيدني لأنها 
»فشلت أو رفضت الامتثال للتوجيهات حول 
عدم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي 
حــــول مــســائــل مــثــيــرة لــلــجــدل خــــال الــفــتــرة 
القصيرة التي كانت تقدم )البرنامج( فيها«.

 
ً
وتحدثت رئيسة الشبكة، إيتا بوتروز، نيابة

كانبيرا ــ العربي الجديد

ــاء تـــحـــالـــف الإعــــــــام والــتــرفــيــه  وافــــــق أعــــضــ
 ،ABC والفنون، في هيئة الإذاعة الأسترالية
عــلــى الــتــصــويــت بــحــجــب الــثــقــة عـــن المــديــر 
أنــدرســون، بسبب فشله في  الإداري، ديفيد 
الصهيوني.  اللوبي  مذيعة ضد  عن  الدفاع 
وفي اجتماع وطني عبر الإنترنت، عُقد في 
22 يــنــايــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي، وحـــضـــره أكــثــر 
من 200 عضو في تحالف الإعــام والترفيه 
والــفــنــون، وافـــق المــوظــفــون بأغلبية ساحقة 
 ،ABC حجب الثقة« عن قيادة« على اقتراح بـ
رين من اتخاذ المزيد من الإجــراءات إذا 

ّ
محذ

ــخــذ إجـــراء عــاجــل. تــأتــي هــذه الخطوة 
ّ
لــم يُــت

بــعــد اســتــقــالــة صــحــافــيــن بـــارزيـــن عـــدة من 
المؤسسة خــال 2023 وهــذا الشهر. ويشمل 
ذلك الفصل المثير للجدل للصحافية البارزة 
والمذيعة، أنطوانيت لطوف، في 19 ديسمبر/ 
نهي 

ُ
أ عقدها  أن  لطوف  تؤكد  الأول.  كانون 

التواصل  وســائــل  على  لها  منشور  بسبب 
هيومن  تقرير  نتائج  يناقش  الاجــتــمــاعــي، 
رايـــتـــس ووتــــــش، الـــــذي تـــنـــاول بــالــتــفــصــيــل 
استخدام الاحتال للتجويع كأداة حرب في 
قطاع غــزة. وكــانــت ABC نفسها قــد نشرت 
تقريراً في الموضوع في اليوم السابق فقط.

وكـــشـــف تــحــقــيــق أجــــرتــــه صــحــيــفــة ســيــدنــي 
شر في 16 يناير/ كانون 

ُ
مورنينغ هيرالد، ون

الثاني، عن سلسلة من الرسائل المسربة من 
من  »محامون  بعنوان  »واتــســاب«  مجموعة 
أجل إسرائيل«. ذكرت الصحيفة أن المجموعة 
 ،ABC ــل ضــغــطــا مــتــعــمــداً عــلــى رئـــيـــس

ّ
تــمــث

إيتا بوتروز، وديفيد أندرسون، لإنهاء عمل 
لــطــوف. ورداً على ذلــك، هـــدّدت لجنة مكونة 

دمّــــر فـــي الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولـــــى لــلــعــدوان 
ــك فــــي رفـــح  ــ ــا فــــي ذلــ ثـــمـــانـــيـــة مـــتـــاحـــف، بـــمـ
عشرات  جزئيا  او  كليا  ودمّـــر  وخانيونس. 
المساجد والكنائس ومواقع التراث الثقافي 
ا 

ً
ــــزة، كــمــا اســتــهــدف 21 مـــركـــز فـــي مــديــنــة غـ

ثقافيًا. من جهتها، أجرت منظمة تراث من 
)مقرها   ،Heritage For Peace الــســام  أجـــل 
إســبــانــيــا(، مــســحــا أولـــيـــا لــلــمــواقــع الأثــريــة 
الـــتـــراثـــيـــة بـــعـــد شـــهـــر واحــــــد مــــن الــــعــــدوان، 
وأثــــريــــة  تـــراثـــيـــة  مــــواقــــع   104 أن  لــتــكــشــف 
دمّــرهــا الــقــصــف الإســرائــيــلــي، ســـواء بشكل 
كلي أو جزئي، أو طاولتها أضــرار جانبية، 
أصــل  مــن  ترميمها،  لإعــــادة   

ً
تــدخــا ب 

ّ
تتطل

325 موقعا موجوداً في القطاع. أما المرصد 
الأورومــتــوســطــي لحقوق الإنــســان فــقــال إن 
قواعد  »تنتهك على نطاق واســع  إســرائــيــل 
والقانون  الإنــســان  لحقوق  الــدولــي  القانون 
الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف 
الــدولــيــة المتعلقة بحماية  ومــعــاهــدة لاهــاي 
الإرث الــثــقــافــي، مـــن خــــال شــنــهــا هــجــمــات 
عــســكــريــة مــنــهــجــيــة ضــــد الأمــــاكــــن والآثــــــار 
الــتــاريــخــيــة أثــنــاء عــدوانــهــا المــتــواصــل منذ 

السابع من أكتوبر على قطاع غزة«.
ــرب المــرصــد الأورومــتــوســطــي عــن قلقه  وأعــ
الــبــالــغ إزاء الــتــقــاريــر الــــــواردة عـــن احــتــمــال 
اســـتـــيـــاء الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى آلاف 
القطع الأثرية النادرة من قطاع غزة بما قد 
يرتقي إلى جريمة حرب بحسب نظام روما 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واســتــعــاد المــرصــد تــفــاصــيــل الــفــيــديــو الــذي 
نــشــره جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي 17 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، ووثــــق فــيــه تفجير 
ــرم جـــامـــعـــة الإســــــــراء الــرئــيــســي،  ــ ونـــســـف حـ

جــنــوب مــديــنــة غـــزة، بــعــد أكــثــر مــن شهرين 
ــــرم الـــجـــامـــعـــة واســـتـــخـــدامـــه  ــتــــال حـ مــــن احــ
كــقــاعــدة عــســكــريــة لآلــيــاتــه ومـــركـــزا لقنص 
المــدنــيــن ومــعــتــقــل مــؤقــت لــلــتــحــقــيــق. وذكـــر 
الأورومتوسطي أن عملية التدمير المذكورة 
طاولت مقر »المتحف الوطني« الذي أسسته 
جامعة الإسراء منذ سنوات، ويعد الأول من 
الفلسطينية،  الأراضـــي  مستوى  على  نوعه 

وقـــد ضــم بــن جنباته أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف 
قطعة أثرية نــادرة، قالت الجامعة في بيان 
قـــوات الاحــتــال نهبت تلك  صـــادر عنها إن 
الــقــطــع قــبــل نــســف مــبــنــى المــتــحــف. ويــشــار 
إلــى أن سرقة الآثـــار تعد مــن جــرائــم الحرب 
الدولي، إذ تحظر الاتفاقيات  ا للقانون 

ً
وفق

ــــاي لـــعـــام 1954  الـــدولـــيـــة، مــثــل اتــفــاقــيــة لاهـ
لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع 

الأول  ــبــــروتــــوكــــول  والــ  ،)4 )المــــــــادة  المـــســـلـــح 
المــلــحــق بـــهـــا، الاســـتـــيـــاء عــلــى الآثـــــار خــال 
المشروع  الاتجار غير  يُعتبر  كما  النزاعات. 
ـــك الآثــــــار،  بــــالأمــــاك الـــثـــقـــافـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلــ
لعام  »يونيسكو«  اتفاقية  بموجب  جريمة 
الواجب اتخاذها لمنع  التدابير  1970 بشأن 
استيراد وتصدير ونقل الملكية غير المشروع 

للممتلكات الثقافية.

عـــن مــجــلــس إدارتـــهـــا فـــي 23 يــنــايــر/ كــانــون 
ــانـــي، بــعــد تــصــويــت المــجــلــس بــالإجــمــاع  ــثـ الـ
على دعم ديفيد أندرسون. وقالت: »إنــه لأمر 
بغيض وغير صحيح أن يشير الناس إلى أنه 
أظهر نقصا في دعم الصحافة والصحافين 
بالإنابة  التنفيذي  وقال الرئيس  المستقلن«. 
ــنــــون، آدم  ــفــ لــتــحــالــف الإعـــــــام والـــتـــرفـــيـــه والــ
بورتيلي، إن »رسالة الموظفن اليوم واضحة 
وبسيطة: يجب على ديفيد أندرسون أن يثبت 
ــه ســيــتــخــذ الـــخـــطـــوات الــــازمــــة لاســتــعــادة  أنــ
ثــقــة المــوظــفــن وثــقــة الــجــمــهــور الأســـتـــرالـــي«.

فــي ABC، بخاصة  »الــصــحــافــيــون  ــــاف:  وأضـ
ــة، والأشـــــخـــــاص مــن  ــيــ ــلــ شــــعــــوب الأمـــــــم الأصــ
خلفيات متنوعة ثقافيا، لا يشعرون بالأمان 
فــي الــعــمــل بشكل مــتــزايــد، والــتــقــدم الـــذي تم 
ــرازه فــي تــنــويــع ABC قــد شــهــد تــراجــعــا«.  إحــ
وتابع: »تحتاج الإدارة إلى التصرف بسرعة 
لاســتــعــادة تلك الثقة مــن خــال وضــع نزاهة 
صــحــافــة ABC فــــوق تــأثــيــر الـــضـــغـــوط الــتــي 
الضغط  ومجموعات  السياسيون  يمارسها 
غير الخاضعة للمساءلة والشركات الكبرى«.

إلــى  الــدولــي للصحافين  وانــضــم الاتــحــاد 
تــحــالــف الإعــــام والــتــرفــيــه والــفــنــون التابع 
لـــه فـــي دعــــوة ABC إلــــى دعــــم الــصــحــافــيــن 
ــــام واســتــعــادة  والــعــامــلــن فـــي مـــجـــال الإعــ
نزاهة هيئة البث وسمعتها. وقال الاتحاد: 
»فـــي جــمــيــع الأوقــــــات، وخـــاصـــة فـــي أوقـــات 
الحقيقة  ألا تكون  الــحــرب والــصــراع، يجب 
الضحية الأولى. يجب أن يكون الصحافيون 
قادرين على تقديم التقارير من دون خوف 
من الانتقام من مجموعات خارجية ويجب 
حــمــايــتــهــم والــــدفــــاع عــنــهــم مـــن قــبــل أولــئــك 

الذين يوظفونهم«.

هل بدأ الاحتلال بسرقة آثار القطاع؟موظفو ABC الأسترالية يواصلون معركتهم ضد طرد زميلتهم
أعاد مقطع فيديو 
يظهر جنود الجيش 

الإسرائيلي في موقع 
يضم مئات القطع الأثرية 

الفلسطينية داخل غزة، 
طرح أسئلة حول استيلاء 
الاحتلال على آثار القطاع

يمر  أن  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينيون  يتخيل  لــم 
عليهم يــوم لا يجدون فيه ما يأكلونه، حتى إنهم 
الدقيق  لصنع  الحيوانات  أعــاف  يطحنون  باتوا 
الإسرائيلي حصاراً خانقا  الاحتال  منها. يفرض 
عــلــى مــديــنــة غـــزة وشــمــال الــقــطــاع، ويُــمــنــع وصــول 
أي مـــســـاعـــدات غــذائــيــة إلــــى ســكــان هــــذه المــنــاطــق، 
إلــى نفاد كل ما يملكونه من طعام ومياه  ما أدى 
صــالــحــة لــلــشــرب. ومــنــذ أســـابـــيـــع، خــلــت الأســــواق 
فــي مــديــنــة غـــزة وشــمــال الــقــطــاع مــن دقــيــق القمح، 
ليتجه المواطنون إلى طحن حبوب الذرة والشعير 
بدء  الحيوانات. ومنذ  أعــاف  المخصصة لصناعة 
عدوانه المدمر منذ نحو أربعة أشهر، قطع الاحتال 
إسرائيلي إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء 
والـــوقـــود عــن قــطــاع غــــزة، وتــــرك نــحــو 2.3 مليون 

فلسطيني يعانون أوضاعا إنسانية كارثية.
فــي ســـوق مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــال الــقــطــاع، كانت 
آمـــال شــعــبــان تبحث عــن دقــيــق الــقــمــح الأبــيــض 
على  تعثر  لــم  لكنها  الخمسة،  أطفالها  لتطعم 
المطحون.  الــكــامــل  القمح  شـــراء  لتقرر  ضالتها، 
تقول شعبان: »لم أجد الدقيق الأبيض فاشتريت 
 )3 كــيــلــوغــرامــات( مــن دقــيــق الــقــمــح، وهــذا 

ً
رطـــا

 
ً
مصنوع من قمح رديء للغاية مخصص أصا
علفا للحيوانات«. تضيف: »الخبز الذي نصنعه 
الدقيق طعمه سيئ للغاية، ولا يتقبله  من هــذا 
الأطفال بأي شكل، لكن لم أجد غيره فاشتريته. 
ســأحــاول إقــنــاعــهــم بــالأكــل مــنــه«. تــتــابــع: »نــأكــل 

الأرز مــنــذ أيـــام طــويــلــة، والآن ســعــر الأرز ارتــفــع 
ثــاثــة أضـــعـــاف، ولـــم نــعــد قـــادريـــن عــلــى شــرائــه، 
ــذرة والــشــعــيــر  ــ ودقـــيـــق الــقــمــح مــفــقــود ودقـــيـــق الـ

مرتفع الثمن بشكل كبير وطعمه سيئ«.
تجد آمال شعبان نفسها مجبرة على شراء ثاثة 
 
ً
شيكا  50 بسعر  يوميا  الدقيق  مــن  كيلوغرامات 

)نحو 14 دولاراً(. وتشير إلى أنها حاليا دفعت آخر 
ما تملكه، وبالتالي لن تستطيع غداً شراء أي كمية 
إضافية من الدقيق. أما الكهل عبد الرحيم الجربي، 
فكان هــو الآخــر يبحث عــن طعام فــي ســوق مخيم 
جــبــالــيــا، وذلــــك بــعــد أن نــفــدت كـــل كــمــيــات الــدقــيــق 
نفهم شيئا، نتجول  »لــم نعد  الجربي:  يقول  لديه. 
ليوم  يكفينا  دقيق  عــن  بحثا  والنهار  الليل  طــوال 
واحد فقط، ولا نجد«. يضيف: »لا نعرف ماذا نأكل، 
 
ً
رطـــل الــدقــيــق وصـــل ســعــره مــن 50 إلـــى 60 شيكا
)13 إلى 15 دولاراً( ولا ندري من أين سنحضر كل 
هـــذه الأمــــوال لنشتري الــطــعــام لأطــفــالــنــا«. يعيش 
الرجل الفلسطيني »مأساة على جميع الأصعدة، 

القصف  استمرار  نــوم جيداً بسبب  فــا طعام ولا 
الإســرائــيــلــي، ولا مــيــاه صــالــحــة لــلــشــرب«. وتــأكــل 
ــراد مــا تنجح في  أســـرة الــجــربــي المــكــونــة مــن 7 أفــ

الحصول عليه من خبز يوميا مع الشاي فقط.
بائع البرتقال خالد عبد النبي هو الآخر يواجه 
ذات المــشــكــلــة، فــقــد بـــدأ يجمع طــعــام الــحــيــوانــات 
ليأكله ويطعم أفــراد أســرتــه. يقول: »هــذه ليست 
)نحو   يوميا 

ً
أحــصــل على 20 شيكا أنــا  حــيــاة، 

لــشــراء نصف  يكفي  لا  المــبــلــغ  وهـــذا  7 دولارات( 
رطل )1.5 كيلو من الدقيق(، الوضع صعب. نريد 
دقــيــقــا وطــعــامــا ومـــيـــاهـــا«. يــضــيــف: »لــــدي طفل 
سيئة  حياتنا  أطعمهما.  أن  أستطيع  لا  وطفلة 

للغاية، نريد أن نعيش حياة كريمة«.
الفلسطيني محمد حمادة صاحب مطحنة للحبوب 
بمخيم جــبــالــيــا، يــؤكــد نــفــاد الــدقــيــق الأبــيــض من 
الأســواق بشكل كامل. يقول حمادة: »المــوجــود في 
الــذرة فقط«. ويشير إلى أنهم  السوق حاليا دقيق 
كانوا يطحنون الأرز، ولكن بسبب ارتفاع أسعاره 
تــوقــفــوا عــن ذلـــك وبــــدأوا بصنع الــدقــيــق مــن الـــذرة 
وحــبــوب الشعير المــخــصــص لأعـــاف الــحــيــوانــات. 
في 13 يناير/ كانون الثاني، قال المكتب الإعامي 
الحكومي بقطاع غزة إن »الموت يهدد نحو 800 ألف 
نسمة في محافظتي غزة والشمال بسبب استمرار 
الـــتـــي ينتهجها  والــتــعــطــيــش  الــتــجــويــع  ســيــاســة 

الجيش الإسرائيلي بحقهم«.
)الأناضول(

ليست إلا فاتحة لحديثٍ أطول

مبنى الجامعة الإسلامية بعد تدميره )عمر القطاع/ فرانس برس(

يطحن 
الفلسطينيون 
الدقيق 
المُعدّ لصناعة 
الأعلاف )فرانس 
برس(

)Getty /تظاهرة تضامنية في ملبورن )ألكس زتشو

في استوكهولم )أتيلا آلتونتاس/ الأناضول(

الأغنية  ليست  التظاهر والريلز والأخبار.  الحياة، في ساحات  إلى  أغنية »تحيا فلسطين«  تعود 
بجديدة. وبعيداً عن تصويرها كرائعة مغمورة، ماذا يمكن لها أن تقول لنا؟

تحيا فلسطين

غزيون: هذه ليست حياة

فنون
قراءة

متابعة

إضاءةقضية

»نداء فلسطين العاجل« 
هي أغنية أطلقتها زينب 

شعث )الصورة( قبل ما يزيد 
عن خمسين عاماً ضمن 
سياق الثورة الفلسطينية. 
واليوم، تستعيد مؤسسة 
مجاز المعنية بحفظ التراث 

الفلسطيني، الأغنية في 
نسخة معدلة. وفي مبادرة 

تنتظم ضمن عملها من 
أجل الحفاظ على التراث 

الفلسطيني، أصدرت 
المؤسسة نسخة معدلة 
من فيديو الأغنية، ومن 

المفترض أن تخصص جزءاً 
من عائدات المشاهدة 
لدعم الجهود الإغاثية 
الموجهة لقطاع غزة.

نسخة معدلة
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